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لمحة حول
المؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات 

ما هي المؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات؟

إن المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والإنتخابــات ) إنترناشــونال آيديــا ( هــي منظمــة حكوميــة 

دوليــة تعمــل عــى دعــم الديمقراطيــة المســتدامة في شــتى أنحــاء العــالم.

ــات في دعــم التحــول الديمقراطــي  ــة و لاانتخاب ــة للديمقراطي ــل رســالة المؤسســة الدولي وتتمث

المســتدام مــن خــال توفــر المعرفــة المقارنــة، وتقديــم المســاعدة في عمليــة الإصــاح 

الديمقراطــي، والتأثــر في السياســة والسياســات العامــة.

ما هي مهام المؤسسة الدولية للديمقراطية 
والإنتخابات؟

تتــولى المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والإنتخابــات عملهــا مــن خــال ثــاث مجــالات عمــل 

ترتبــط بالإنتخابــات وبنــاء الدســتور والأحــزاب السياســية والتمكــن الســياسي للمــرأة والتقييــم 

الــذاتي للديمقراطيــة والديمقراطيــة

والتنمية. وتعمل المؤسسة  ضمن هذه المجالات عى:

ــاء  ــات البن ــة في عملي ــارب العملي ــن التج ــتمدة م ــة المس ــرات المقارن ــة والخ ــر المعرف • توف

ــالم؛ ــول الع ــة ح ــروف مختلف ــياقات وظ ــن س ــي ضم الديمقراط

ــاركة في  ــة، والمش ــات الديمقراطي ــاح المؤسس ــة في إص ــية الفاعل ــات السياس ــاعدة الجه • مس

ــك؛ ــا لذل ــا دُعين ــية كل ــات السياس العملي

ــة  ــادر المعرف ــر مص ــر توف ــي ع ــاء الديمقراط ــات البن ــة لعملي ــات العام ــر في السياس • التأث

ــة. ــية الفاعل ــات السياس ــاعدة للجه ــم المس ــة وتقدي المقارن

أين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات؟

تمــارس المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والإنتخابــات أنشــطتها في جميــع أنحــاء العــالم، ويقــع 

مقرهــا في مدينــة ســتوكهولم بالســويد ولهــا مكاتــب في أفريقيــا وآســيا وأمريــكا الاتينيــة.
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ــر  ــورات أو إث ــر الث ــا إث ــرح غالب ــية تط ــة التأسيس ــار الهيئ ــكالية اختي إن إش

ــذري في  ــر ج ــعب إلى تغي ــت إرادة الش ــا اتجه ــتعار كلّ ــن الاس ــرّر م التح

نمــط الحكــم وطبيعــة النظــام الســياسي. ويتــم ذلــك بوضــع دســتور جديــد   

ــم. ــة عــى الدســتور القدي ــاء بإدخــال تنقيحــات جزئي عــوض الاكتف

وتــأتي مســألة اختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية والمعايــر المعتمــدة لذلــك في 

مقدّمــة اهتامــات القيــادات السياســية الجديــدة. ومــن هــذا المنطلــق تبــن 

الدراســات المقارنــة في هــذا المجــال أن اختيــار أعضــاء  الهيئــة التأسيســية يتــمّ 

في معظــم الحــالات إمــا:

- باعتــاد طريقــة الانتخــاب  المبــاشر، أي أنــه يتــمّ انتخــاب أعضــاء الهيئــة 

التأسيســية مبــاشرة مــن قبــل  الشــعب 

- أو باعتــاد طريقــة الانتخــاب غــر المبــاشر وذلــك مــن قبــل الهيــكل الــذي 

يمــارس الســلطة التشريعيــة أو مــن قبــل السياســين )كــا حــدث في مــر( أو 

مــن قبــل هيئــات أخــرى تمثـّـل إلى حــدّ كبــر مكوّنــات المجتمــع المــدني عــى 

اختــاف طبيعتهــا. 

- أو باعتاد طريقة التعيين من قبل السلطة الحاكمة 

إلا  أنــه يتــم في بعــض الحــالات اختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية بطريقــة 

ــا في  ــن ك ــاشر والتعي ــر المب ــاشر أو غ ــاب المب ــن الانتخ ــزج ب ــة تم مختلط

ــا. إريتري

ــل الشــعب  ــن قب ــاشر م ــة الانتخــاب المب ــأن طريق ــول ب ــن الطبيعــي الق وم

)أفغانســتان ، تونــس ، ناميبيــا، تيمــور الشرقيــة، النيبــال وبوليفيــا( هــي الأكثر 

ــات العامــة يســتوجب إعــدادا محكــا  ــم الانتخاب ــة، غــر أن تنظي ديمقراطي

ويســتغرق وقتــا طويــا. ونشــر إلى أن الانتخابــات العامــة والمبــاشرة لا تحقّــق 

بصفــة حتميــة تمثيــا صادقــا لكافــة شرائــح المجتمــع وخاصــة منها الكفــاءات.

كــا أنهــا  طريقــة تــؤدي إلى تمييــز الأحــزاب السياســية والتنظيــات المهيكلــة 

وهــو مــا قــد يصعــب معــه لاحقــا التوصــل إلى التوافــق بالســهولة المطلوبــة. 

عــى خــاف مــا تقــدّم تمكّــن الانتخابــات غــر المبــاشرة وطريقــة التعيــن مــن 

ــق  ــن تحقي ــاشرة م ــة والمب ــات العام ــمح الانتخاب ــد لا تس ــراف ق ــار أط اختي

ــال. ــة التأسيســية كالكفــاءات عــى ســبيل المث تمثيلهــا داخــل الهيئ

أمــا بالنســبة للســياق الليبــي، فإنــه يمكــن في ضــوء مــا تقــدّم بيانــه اقــتراح 

الخيــارات التاليــة عــى أعضــاء المؤتمــر الوطنــي العــام، علــا  أنهــا تنــدرج في 

إطــار الاتجاهــات الكــبرى التــي يمكــن رصدهــا دون الأخــذ ببعــض التفاصيــل 

التــي تميّــز بينهــا والتــي ســيقع ذكرهــا لاحقــا :  

ــة  ــاء الهيئ ــار أعض ــدف اختي ــاشرة  به ــة ومب ــات عام ــوى لانتخاب 1- الدع

التأسيســية 

وإذا تــمّ اعتــاد هــذه الطريقــة  لاختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية بصفــة 

ــه يتجّــه الحــرص عــى اعتــاد طريقــة الاقــتراع النســبي  التــي  ــة،  فإن نهائي

تســمح بتحقيــق التمثيــل المتــوازن بــن الجهــات )خاصــة بــن شرق وغــرب 

ــن  ــة. ويمك ــدة في الدول ــة المتواج ــة والثقافي ــات العرقي ــن المكوّن ــا(  وب ليبي

ــص  ــتباقية، تن ــة اس ــة بصف ــرة في الائحــة الانتخابي ــار إدراج فق في هــذا الإط

ــه  ــا عــى النحــو المشــار إلي ــا متوازن ــات تمثي ــرز الانتخاب ــه إذا لم تف عــى أن

ــة الاتجــاه نحــو تعيــن ممثلــن إضافيــن  ســابقا، فإنــه يمكــن في هــذه الحال

عــن الجهــات والفئــات غــر الممثلّـّـة بصفــة عادلــة مــن قبــل المؤتمــر الوطنــي 

ــاءات.  العــام كالنســاء والشــباب والكف

2-الدعــوى لانتخابــات خاصــة لاختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية وذلــك مــن 

بــن أعضــاء المؤتمــر الوطنــي العــام )انتخابــات غــر مبــاشرة( وإذا مــا اتضــح 

ــمّ اللجــوء إلى تعيــن عــدد مــن الأعضــاء  ظهــور نقــص في تمثيليــة الهيئــة يت

الآخريــن  )انتخابــات غــر مبــاشرة باقــراع داخــي وتعيــين عنــد الحاجــة( 

3- الدعــوى لانتخابــات خاصــة لاختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية وذلــك مــن 

بــن أعضــاء المؤتمــر الوطنــي العــام )انتخابــات غــر مبــاشرة باقــتراع داخــي( 

ــن  ــي م ــر الوطن ــارج المؤتم ــن خ ــم م ــمّ اختياره ــن يت ــاء آخري ــن أعض وتعي

بــن الكفــاءات القانونيــة والنخبــة المثقّفــة )وهكــذا يتــمّ المــزج بــين طريقــة 

الانتخــاب وطريقــة التعيــين (  

4- اعتبــار المؤتمــر الوطنــي بمثابــة الهيئــة التأسيســية التــي ســتقوم بصياغــة 

الدســتور الليبــي الجديــد. 

نشــر إلى أن مارســة الهيئــة التأسيســية للســلطة التشريعيــة ولســلطة 

الرقابــة عــى الحكومــة قــد يــؤدي إلى الإطالــة في مــدة إعــداد الدســتور كــا 

تبيّنــه التجربــة التونســية حاليــا. ناحــظ أن حــر مهمّــة الهيئــة التأسيســية 

ــن  ــن م ــام الأخــرى، يمكّ ــن المه ــواها م ــتور، دون س ــة الدس ــة صياغ في عملي

ــي يســتغرقها العمــل التأســيسي الــرف.  ــة الت اختصــار المهل

ــام  ــي الع ــر الوطن ــل المؤتم ــن داخ ــرة م ــية مصغ ــة تأسيس ــن هيئ 5- تكوي
ويكــون ذلــك بالدعــوى لانتخابــات خاصــة لاختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية 

مــن بــن أعضــاء المؤتمــر )انتخابــات غــر مبــاشرة باقــراع داخــي (.

ملخّص تنفيذي 
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ــار أعضــاء  ــا لاختي ــي يمكــن الاسترشــاد به ــر الت ــة المعاي ــش هــذه الورق تناق

ــي  ــر الوطن ــاء المؤتم ــاعدة أعض ــدف إلى مس ــي ته ــية. وه ــات التأسيس الهيئ

ــة  ــاء الهيئ ــار أعض ــة في اختي ــم المتمثل ــذ مهمّته ــى تنفي ــا ع ــام في ليبي الع

التأسيســية. ويكــون ذلــك مــن خــال تقديــم رصد لأهــمّ الــشروط والمتطلبات 

والمؤهــات التــي اعتمــدت مــن قبــل دول مختلفــة لاختيــار أعضــاء الهيئــة 

ــة مختلفــة. ــة عــدة تجــارب دولي التأسيســية، كــا تســتعرض الورق

ــل، مــن أهــمّ  ــي الانتقــالي في واحــدة، عــى الأق ــس الوطن لقــد حســم المجل

ــاء  ــدد أعض ــألة ع ــي مس ــية وه ــة التأسيس ــة الهيئ ــة بتركيب ــائل المتعلق المس

ــن ســتنّ )60( عضــوا.    ــا ســتتكوّن م ــس أنه ــنّ المجل ــث ب ــة حي الهيئ

   

 وتحتــوي هــذه الورقــة في جزئهــا الأول معلومــات عامــة حــول عمليــة اختيــار 

ــدان  ــارب لبل ــاني تج ــا الث ــتعرض في جزئه ــمّ تس ــية. ث ــة التأسيس ــاء الهيئ أعض

مختلفــة قامــت بإنشــاء هيئــات تأسيســية مــع التركيــز عــى موضوعــي شروط 

الترشــح  والمعايــر الأكــثر اعتــادا لــدى مصمّمــي الهيئــات التأسيســية عنــد 

تحديــد تركيبــة الهيئــة. وتركــز الورقــة في جزئهــا الثالــث عــى الــدروس التــي 

يمكــن أن تســتفيد منهــا ليبيــا في هــذا المجــال.

ــح  ــي شروط الترش ــول موضوع ــث ح ــة الأولى أن البح ــن الوهل ــدو م ــد يب ق

ــد  ــد تحدي ــية عن ــات التأسيس ــي الهيئ ــدى مصمّم ــا ل ــثر رواج ــر الأك والمعاي

ــدت  ــي اعتم ــارب الت ــرورة إلى التج ــث بال ــيحيل الباح ــة س ــة الهيئ تركيب

الانتخابــات غــر المبــاشرة دون غرهــا مــن التجــارب. غــر أن انحيــاز صنــاع 

القــرار المتواتــر إلى اختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية عــن طريــق الانتخــاب 

ــى  ــك ع ــف كذل ــى التوق ــة ع ــذه الورق ــرّري ه ــل مح ــاشر حم ــام المب الع

ــة  ــار أعضــاء الهيئ ــاشر لاختي ــة الانتخــاب المب ــي توخــت طريق التجــارب الت

ــية.  التأسيس

ويقصــد في هــذه الورقــة بمصطلــح “هيئــة تأسيســية” كل مجلــس يتكــوّن من 

ممثلــن يتــمّ اختيارهــم لصياغــة ومناقشــة دســتور لدولــة حديثــة النشــأة أو 

ــدول  ــا لل ــك بالنســبة غالب ــذ وذل ــر جــذري عــى الدســتور الناف لإجــراء تغي

حديثــة الخــروج مــن  فــترة صراعــات1  “.و قــد يــوكل لهــا، في بعــض الحــالات، 

مهــام تشريعيــة ورقابيــة كــا هــو الشــأن في التجربــة التونســية حاليــا .

بصفــة عامــة  يتــمّ اختيــار أعضــاء الهيئــات التأسيســية بالرجــوع إلى واحــدة 

مــن الطــرق الأربعــة2 التاليــة: 

1- الانتخاب العام والمباشر من قبل الشعب.

2- الانتخــاب غــر المبــاشر بواســطة هيئــات سياســية مثــل الهيئــات التشريعية 

عــى مســتوى المحافظــات provincial legislatures أو المجلس المحيّ

.local government councils 

3- الانتخــاب أو التعيــن مــن قبــل هيئــات لا تمــارس عــادة أنشــطة سياســية 

ولا تشــارك في اختيــار ممثلــن عــن هيئــات تشريعيــة )مثــل المجتمــع المــدني(

4- التعيــن مــن قبــل رئيــس المجلــس أو شــخص آخــر أو هيئــة معينــة وذلــك 

لأســباب تتصّــل بتركيبــة هــذه الجهــة  وخبرتهــا أو لإصــاح أوجــه القصــور في 

. تمثيليتها

بــنّ كاتبــان كنديــان في عــام 1991 ، ضمــن دراســة قامــا بهــا حــول الهيئــات 

ــر  ــاشر والانتخــاب  غ ــي الانتخــاب المب ــة حســب طريقت التأسيســية المنتخب

المبــاشر أن “الاتجــاه الغالــب في طريقــة اختيــار أعضــاء المجالــس التأسيســية 

هــو الانتخــاب غــر المبــاشر أوالمؤتمــرات الدســتورية، وقــد تــمّ اختيــار أعضــاء 

هــذه المجالــس إمــا مــن قبــل المجالــس التشريعيــة للــدول الأعضــاء أومــن 

قبــل الســلطة التشريعيــة للدولــة الاتحاديــة”3 . 

ــة أن هــذه  ــمّ إجراؤهــا لإعــداد هــذه الورق ــي ت ــص مــن الأبحــاث الت ويخل

الطريقــة لم تعــد الغالبــة، فقــد ثبــت في إحــدى الدراســات التــي تمـّـت 

ــتور  ــة الدس ــة بكتاب ــتورية المتعلقّ ــارب الدس ــن التج ــا أن 65 % م مراجعته

والتــي حصلــت منــذ عــام 1987، تــم خالهــا اختيــار أعضــاء الهيئــة 

ــاشر في  ــاب المب ــق الانتخ ــن طري ــاشرة ع ــعب مب ــل الش ــن قب ــتورية م الدس

حــن تــمّ اعتــاد طريقــة التعيــن مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة في 12 % مــن 

الحــالات. وتــمّ في حــالات أخــرى تعيــن الأعضــاء مــن قبــل قــادة الأطــراف 

المتصارعــة أو بشــكل غــر مبــاشر مــن قبــل أعضــاء مــن الســلطة التشريعيــة 

ــات4 . ــن الآلي ــك م ــر ذل ــي أو غ ــر وطن ــن المؤتم أو م

2- تحديد العضوية1- المقدمة

1- International IDEA/Nepal, Constituent Assemblies and the Process of Making a Consti-

tution, Fact Sheet, part of a series on Constitutional Briefs, 2007, p.1.

2- M. Brandt, J. Cottrell, Y. Ghai, A. Regan, Constitution-Making and Reform:  Options for the 

Process, )Geneva:  Interpeace, November 2011(, p.240.

3- P. Fafard, D. Reid, Constituent Assemblies:  A Comparative Survey, Research Paper 30, )Kings-

ton, Ontario, Canada:  Queen’s University Institute of Intergovernmental Relations, 1991(, p.19.

4- J. Widner, ”Constitution Writing in Post-Conflict Settings:  An Overview,“ William and Mary 

Law Review, Vol. 49, 2008, p.1522-1523.
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يبنّ الجدول أسفله الطرق التي تمّ اعتادها من قبل عدد من البلدان لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية.

كيف قامت عدد من الدول بتحديد طريقة اختيار هيئاتها التأسيسية5

**تــم تقديــم الترشــحات لعضويــة الهيئــة التأسيســية مــن داخــل وخــارج الهيئــات التشريعيــة لمجالــس المحافظــات. صــوّت الممثلــون عــن الجاعــات العرقيــة والدينيــة داخــل الهيئــات 

التشريعيــة لمجالــس المحافظــات لاختيــار عــدد معــنّ، حــدّد بصفــة مســبّقة، مــن الأعضــاء ضمــن الهيئــة التأسيســية. وبــنّ الكاتبــان Fafard  و Reid أن “ القائمــة المتعلقــة بالأشــخاص 

الذيــن تــمّ انتخابهــم تضمّنــت ليــس فقــط سياســين وإنمــا كذلــك رجــال قانــون بارزيــن وخــبراء وأكاديميــن في القانــون الدســتوري وغرهــم “، وبعبــارة أخــرى تضمنــت الهيئــة التأسيســية 

سياســين وأشــخاصاً غــر السياســين. 

.P. Fafard, D. Reid, Constituent Assemblies:  A Comparative Survey, p. 19 :نحيل عى المرجع التالي

***ماحظة تمّ إضافتها من قبل الكاتب.

المرجع : 

M. Brandt, J. Cottrell, Y. Ghai, A. Regan, Constitution-Making and Reform:  Options for the Process, )Geneva:  Interpeace, November 2011(,

 p. 241.

ــة صياغــة  ــة ضمــن أعضــاء هيئ ــا نســائية معين ــا والعــراق باعتبارهــا تفرضــان كوت ــات الدســتورية في كلّ مــن إريتري ــة الهيئ نشــر بصفــة خاصــة إلى تركيب

الدســتور. تنــص بعــض النصــوص المنظمــة للهيئــات التأسيســية عــى ضرورة تمثيــل قطاعــات معينــة أو أصحــاب مصالــح مثــل الجيــش والنقابــات العاليــة 

ــة. ــات المهني ــة ethnocultural والقطاع ــة الإثني ــات الثقافي والمجتمع

 5- لا يشر الجدول إلى تجربة جنوب إفريقيا التي تعتبر مقارنة بدول أخرى تجربة نموذجية من حيث عملية صياغة الدستور. جمعت الهيئة التأسيسية لجنوب إفريقيا أعضاء من الجمعية الوطنية )مجلس النواب( و أعضاء من مجلس 

الشيوخ و بلغ العدد الجمي لأعضاء الهيئة التأسيسية 490 عضوا. 

 6- بنّ  لوريل ميلر Laurel Miller أن مشاركة الإريترين غر المقيمن في ارتريا كانت حاسمة لنجاح الكفاح المسلح . فقد قدّموا دعا ماديا وفكريا ودبلوماسيا. و بناء عى ذلك تمّ إدراج نص يؤكد عى ضرورة تمثيلهم داخل الهيئة 

التأسيسية. 

L. Miller, ”Designing Constitution-Making Processes:  Lessons from the Past, Questions for the Future,“ in Laurel E. Miller, )ed.(, with L. Aucoin, Framing the State in Times of Transition:  

Case Studies in Constitution-Making, )Washington, DC:  United States Institute of Peace, 2010(, p.30.
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عــن  التأسيســية  الهيئــات  أعضــاء  اختيــار  أ - 
المباشــر   الانتخــاب  طريــق 

تتكــون الهيئــة التأسيســية المختــارة عــن طريــق الانتخــاب المبــاشر مــن 

ممثلــن منتخبــن مــن قبــل الشــعب. ولطريقــة الانتخــاب المبــاشر مزايــا  

عديــدة: 

- فهي طريقة ديمقراطية لاختيار لا تفسح المجال للجدال. 

- وهــي طريقــة تعتمــد جملــة مــن العمليــات التــي تفــرز نتيجــة كونهــا 

في الغالــب مقبولــة مــن قبــل الشــعب

- الأثــر الإيجــابي عــى الســلوك المــدني، إذ أن الحمــات الانتخابيــة التــي 

تســبق انتخــاب الهيئــة التأسيســية تســاهم في توعيــة الشــعب بالمشــاكل 

ــا، كــا تســاهم أيضــا في إذكاء  ــا واجتاعي المطروحــة سياســيا واقتصادي

الشــعور بالمواطنــة لــدى أفــراد الشــعب و بالخاصــة جمهــور الناخبــن.

وفي المقابل فإن سلبيات طريقة الانتخاب المباشر تتمثلّ في ما يي:

- هي طريقة مكلفة وتستغرق وقتا طويا. 

- هــي طريقــة لا تــؤدّي بالــرورة إلى نتائــج تعكــس التنــوع الحقيقــي 

للشــعب.

- هــي طريقــة تقــي الأفــراد الملتزمــن وأصحــاب الكفــاءة والذيــن لا 

يرغبــون في الترشــح لانتخابــات مــن أجــل  المشــاركة في صياغــة الدســتور

ــز الأحــزاب السياســية، والحــال أن ممثــي الأحــزاب  - هــي طريقــة تميّ

داخــل الهيئــة التأسيســية قــد يكونــوا جــدّ متردّديــن عــى تقديــم 

تنــازلات قصــد إنجــاح التوافــق، خاصــة إذا مــا كان هنالــك حــزب معــنّ 

ــة التأسيســية. يهيمــن عــى الهيئ

ــن  ــا ع ــار أعضائه ــمّ اختي ــية ت ــات تأسيس ــن هيئ ــة م ــي أمثل ــا ي وفي

ــاشر. ــاب المب ــق الانتخ طري

أفغانستان: 
 Loya Jirga تشــكلت الهيئــة التأسيســية الأفغانيــة المســاة اللويــا جرغــا

بمقتــى مرســوم صــدر في يوليــو 2003. 

يبــدأ المرســوم المذكــور بالعبــارات التاليــة : “عمــا بالتاريــخ وبالتقاليــد 

الوطنيــة الســائدة لــدى الأفغــان...” . تؤكــد هــذه الجملــة عــى أهميــة 

أن تعكــس الهيئــة التأسيســية الهويــة الأصليــة للبــاد. 

أقــرتّ المــادة 2 مــن المرســوم المذكــور حجــا كبــرا للهيئــة التأسيســية 

إذ نصــت عــى أنهــا ســتتضمن 500 عضــواً ، و تبــن المــادة أن 450 

عضــواً مــن جملــة الأعضــاء الخمســائة ســيتم اختيارهــم عــن طريــق 

ــالي:   ــك عــى النحــو الت الانتخــاب وذل

ــل  ــل 15000 ممث ــن قب ــري م ــتراع ال ــق الاق ــن طري ــواً ع - 344 عض

مقاطعــة district representativesيتــم اختيارهــم بصفــة مســبقة مــن 

ــل مقاطعاتهــم.  قب

- 42 عضــواً يتــم انتخابهــم مــن قبــل المواطنــن الأفغــان الاجئــن 

ــدوس والســيخ.  ــي والهن ــل الكوت ــران والنازحــن و قبائ بباكســتان وإي

ــوا  ــن يجــب أن يكون ــل المذكوري ــن لتمثي ــن الأشــخاص المنتخب 15 % م

ــن النســاء. م

-يتــم انتخــاب النســاء أعضــاء الهيئــة التأسيســية مــن قبــل ممثلــن عــن 

النســاء women representatives مــن 32 محافظــة.

يتضمــن المرســوم معلومــات عامــة حــول معايــر انتخــاب أعضــاء الهيئــة 

التأسيســية :

أولا : يتعــن أن يتــمّ انتخــاب أعضــاء الهيئــة التأسيســية الأفغانيــة 

اللويــا جرغــا Loya Jirga وفــق انتخابــات حــرة ونزيهــة لا تمــارس فيهــا 

الضغوطــات أبــداً مهــا كان نوعهــا )السياســية والتدخــات العرقيــة...( 

 Loya ثانيــا : تتمثــل المعايــر الأساســية لانتخــاب أعضــاء اللويــا جرغــا

Jirga في معيــار الوطنيــة ومعيــار الالتــزام بالوحــدة الوطنيــة والالتــزام 

بالمصالــح الوطنيــة لشــعب أفغانســتان

ثالثــا: يتعــن عــى الناخبــن انتخــاب أشــخاص يعرفــون القــراءة والكتابــة 

ولهــم معرفــة ودرايــة كافيــة بالمبــادئ الدســتورية.

ــن  ــددا م ــوزراء وع ــس ال ــاء مجل ــح أعض ــوم من ــن أن المرس ــم م بالرغ

المســئولن القضائيــن- رئيــس المحكمــة العليــا ورئيــس وأعضــاء اللجنــة 

ــتقلة  ــة المس ــة الأفغاني ــة واللجن ــة القضائي ــاء اللجن ــتورية ورؤس الدس

ــب  ــة مراق ــات بصف ــاركة في الانتخاب ــق في المش ــان-  الح ــوق الإنس لحق

)دون منحهــم حــق التصويــت أو التعبــر عــن آرائهــم (، إلا أنــه ينــص في 

المقابــل بــأن كبــار المســؤولين الحكوميــن مــن حــكام ونــواب المحافظــة 

ومديــري المناطــق ورؤســاء البلديــات والجيــش والشرطــة ورجــال الأمــن 

الوطنــي التابعــن للمديريــة لا يتمتعــون بالأهليــة الازمــة للمشــاركة في 

.Loya Jirga ــا جرغــا ــة اللوي ــة التأسيســية الأفغاني الهيئ

ــن 50  ــس تعي ــتور للرئي ــن الدس ــادة 6 م ــول الم ــك تخ ــى ذل ــاوة ع ع

عضــوا مــن أعضــاء الهيئــة التأسيســية. ويتــمّ التعيــن كالآتي : 25 عضــواً 

ــم  ــة فيعينه ــا البقي ــن النســاء، أم ــون م ــن يكون ــن الأعضــاء المذكوري م

الرئيــس مــن بــن الخــبراء في مجــال القانــون والمتخصصــن في الدســتور 

وغرهــم مــن الاختصاصــات الأخــرى.
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ــن غــر المقيمــن  ــل للمواطن ــه لا يوجــد أي تمثي ــاّ ســبق أن ــص م يخل

ــن  ــات الاجئ ــن مجموع ــات ضم ــذ انتخاب ــم تنفي ــه ت ــن أن ــم م بالرغ

ــران. ــتان وإي ــان في باكس الأفغ

ــة  ــرزت هيئ ــن أف ــار الممثل ــة اختي ــن أن طريق ــد المحللّ ــن أح ــد ب وق

ــيا  ــن تماش ــة ممثل ــمّ إضاف ــاً- ت ــن 502 ممث ــة م ــدا متكون ــة ج متنوع

ــكل  ــكل محافظــة و ل ــل ل ــك لضــان تمثي مــع عــدد المحافظــات وكذل

وجهــات النظــر7 .  ويضيــف المحلّــل أن عمليــة وضــع الدســتور فشــلت 

في معالجــة التحــدي الأكــبر في أفغانســتان وهــو تحقيــق وحــدة الأمّــة      

و“التــوازن بــن القضايــا الرئيســية والقضايــا الهامشــية” ونتيجــة لذلــك 

ــة الدســتور.  مــن المتوقــع أن يتواصــل النقــد القــوي حــول شرعي

ناميبيا:
ــان  ــن إع ــوا. ويب ــن 72 عض ــة م ــة التأسيســية الناميبي ــت الهيئ تألف

الانتخابــات )الهيئــة التأسيســية( لعــام 1989 أنــه ســيتم ترشــيح أعضــاء 

ــا، وحــدّدت  ــة التأسيســية مــن قبــل الأحــزاب المعــترف بهــا قانون الهيئ

لعمليــة الترشــح مؤهــات بســيطة حيــث تبــن المــادة 37 مــن الإعــان 

أن كل شــخص يــرد اســمه في ســجل الناخبــن ويتجــاوز ســنه 21 ســنة 

ــة التأسيســية.  ــات الهيئ يكــون مؤهــا للترشــح لانتخاب

وقــد اعتمــد نظــام التمثيــل النســبي في قوائــم انتخابيــة لانتخــاب 

ــون تضمــن القائمــات عــددا  ــزم القان ــة التأسيســية، ولم يل أعضــاء الهيئ

مــن المرشــحات مــن النســاء أو مرشــحن مــن الشــباب أو مرشــحن مــن 

أي قطــاع آخــر مــن الســكان، كــا لم يــشر القانــون إلى مســألة تمثيــل 

ــن غــر المقيمــن. المواطن

لم يجــرى عــى الدســتور الناميبــي منــذ المصادقــة عليــه بالإجــاع مــن 

ــة التأسيســية في عــام 1990 ســوى تعديلــن وهــو مــا يعــبّر  قبــل الهيئ

ــاء وارتيــاح العمــوم عــى محتــوى الوثيقــة التــي أنتجتهــا  عــن رض

الهيئــة الدســتورية. وقــد أكّــد ذلــك باحــث شــارك في صياغــة الدســتور 

ــر . ــي بصفــة خب الناميب

و قــد كتــب هــذا الأخــر مــا يــي: “ بعــد أكــثر مــن ســتة عــشر عامــا 

ــى  ــول. وع ــى بالقب ــي يحظ ــتور الناميب ــزال الدس ــتقال، لا ي ــن الاس م

الرغــم مــن الشــكوك التــي تــمّ الإعــراب عنهــا، فــإن الحيــاة الحزبيــة مــا 

تــزال نشــطة....لا توجــد أيــة عامــات حــول التخّــي عــن الدســتور أو 

تعليــق العمــل بأجــزاء منــه. لم تعــرف ناميبيــا خــال ســنوات الاســتقال 

ــية  ــزات سياس ــة ه ــرضّ لأي ــوارئ و لم تتع ــالات الط ــن ح ــة م ــة حال أي

خطــرة” .

تيمور الشرقية:
 أجريــت الانتخابــات لاختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية في تيمــور 

الشرقيــة في عــام 2001. تألفــت الهيئــة التأسيســية مــن 88 عضــوا تــم 

انتخابهــم عــن طريــق نظــام انتخابي مختلــط )نظــام الفائــز الأول ونظام 

التمثيــل النســبي( ســمح بانتخــاب ممثــل واحــد عــن كل مقاطعــة مــن 

المقاطعــات الثاثــة عــشرة )13( للبــاد و 75 عضــوا تــم انتخابهــم عــى 

المســتوى الوطنــي .

ســمح لــكل شــخص يفــوق ســنه الســبعة عــشرة )17( عامــا بالتصويــت 

في الانتخابــات شريطــة توفــر الــشروط التاليــة: أن يكــون ولــد أو ولــدت 

في تيمــور الشرقيــة أو أن يكــون قــد ولــد / ولــدت خــارج تيمــور الشرقية 

ولكــن كان أحــد الوالديــن عــى الأقــل ولــد في تيمــور الشرقيــة أو كان 

زوجــا أو زوجــة تســتجيب للشرطــن المذكوريــن ســابقا. 

ســمح لــكل شــخص تتوفــر فيــه صفــة الناخــب أن يترشــح لانتخابــات 

الهيئــة التأسيســية بــشرط التنافــس في مقاطعــة واحــدة. لم يكــن هنالــك 

أي تمثيــل للمواطنــن غــر المقيمــن.

تــم انتخــاب 66 رجــا و22 امــرأة لعضويــة الهيئــة التأسيســية في تيمــور 

الشرقية.

ــتور  ــة الدس ــة  في صياغ ــور الشرقي ــية في تيم ــة التأسيس ــت الهيئ نجح

الجديــد الــذي دخــل حيــز التنفيــذ في عــام 2002. صــوت 72 عضــوا مــن 

أعضــاء الهيئــة التأسيســية لصالــح مســودة مــشروع الدســتور وعــارض 

هــذا المــشروع 14 عضــوا . حوّلــت الهيئــة التأسيســية نفســها إلى برلمــان 

للبــاد في مايــو 2002.

تعرضــت عمليــة صياغــة الدســتور الجديــد في تيمــور الشرقيــة إلى انتقاد 

مــن قبــل عــدد مــن المحللّــن. فعــى ســبيل المثــال بــن أحدهـــــم أن 

“ ...عمليــة صياغــة الدســتور لم تحصــل مــن قبــل هيئــة تمثـّـل القاعــدة 

العريضــة للشــعب كــا لم يشــارك هــذا الأخــر في إعــداد الدســتور ولم 

يتــم الاســتاع إليــه8 ” . كــا لم تنجــح العمليــة في “ فتــح مجــال ســياسي 

للأقليــات لتبليــغ أصواتهــم9 ” .

7- J. Alexander Thier, ”Big Tent, Small Tent:  The Making of a Constitution in Afghanistan,“ 

in Laurel E. Miller, )ed.(, with L. Aucoin, Framing the State in Times of Transition:  Case 

Studies in Constitution-Making, p.547.

8- M. Wiechers, ”Namibia’s Long Walk to Freedom:  The Role of Constitution-Making in the 

Creation of an Independent Namibia,“ in Ibid. p.104.

9- L. Aucoin, M. Brandt, ”East Timor’s Constitutional Passage to Independence,“ in Ibid., 

p.258.
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انتقــد المحللّــون أعضــاء الهيئــة التأسيســية الذيــن لم ينجحــوا في الدخول 

في عمليــة  تشــاور جــدّي مــع الجمهــور ولاحظــوا أنــه ثبــت لهــم بــأن 

الجــدول الزمنــي الــذي حدّدتــه الهيئــة لنفســها لوضع مشروع الدســتور 

ــون إلى  ــص المحللّ ــر. وخل ــد كب ــبا إلى ح ــن مناس ــا لم يك ــو 90 يوم وه

ــن بوحــدة   ــدى كل المواطن ــرّ تشــكيل إحســاس ل أن “الدســتور لم يي

ــة لتســوية  ــر عنيف ــة وغ ــائل فعال ــدّم وس ــا لم يق ــة ك ــة الوطني الهوي

ــتور أن  ــور في الدس ــذا القص ــن” ه ــب ع ــياسي” 10 . و ترتّ ــراع الس ال

ــع  ــألة لتجمي ــذه المس ــتغال ه ــن اس ــت م ــية تمكّن ــوى السياس كل الق

ــة11 إلى  ــد للشرعي ــه فاق ــو أن ــرز الدســتور كــا ل ــن وب وكســب المواطن

حــد بعيــد” .

النيبال: 
حــدّد القانــون رقــم 2064 المتعلــق بانتخــاب أعضــاء الهيئــة التأسيســية 

لعــام 2007 المعايــر المعتمــدة لانتخــاب أعضــاء الهيئــة التأسيســية في 

ــدّد  ــوا. وح ــن 601 عض ــية م ــة التأسيس ــت الهيئ ــال. وتألفّ ــة النيب دول

ــام  ــو: النظ ــات وه ــذه الانتخاب ــد له ــابي المعتم ــام الانتخ ــون النظ القان

النســبي وطريقــة ترشــيح مزدوجــة.

 تــم انتخــاب 240 عضــوا مــن 240 دائــرة انتخابيــة عــن طريــق نظــام 

الفائــز الأوّل. و تــم انتخــاب 240 عضــوا آخــر بحســب نظــام التمثيــل 

النســبي وباعتبــار البلــد بأكملــه دائــرة انتخابيــة واحــدة، ولاحقــاً تمــت 

زيــادة هــذا العــدد ليصــل إلى 335 عضــوا منتخبــن وفــق هــذا النظــام. 

تــمّ ترشــيح  10 أعضــاء مــن قبــل مجلــس الــوزراء “ مــن بــن الأشــخاص 

ــرة في  ــاهمة كب ــوا مس ــن قدّم ــن الذي ــدة وم ــمعة جي ــن بس المعروف

ــدد  ــذا الع ــادة ه ــت زي ــاَ تم ــادة 3 )ج((.ولاحق ــة.” )الم ــاة الوطني الحي

ليصــل إلى 26 عضــواً. ولم يقــدّم القانــون أي تفاصيــل بشــأن مــا يمكــن 

ــة”. ــاة الوطني ــاره “مســاهمة هامــة في الحي اعتب

ــالي:  ــو الت ــى النح ــات ع ــح لانتخاب ــة للترش ــات الازم ــدّدت المؤه ح

تمتــع المرشــح بالجنســية النيباليــة وأن يكــون سنه/ســنها 25 ســنة عــى 

الأقــل وألا يكــون قــد ســبق وأن حوكم/حوكمــت بعقوبــة جنايــة “تمــس 

مــن الــشرف “ وألا يتقــاضى راتبــا مــن الدولــة. 

ــن  ــة م ــة معين ــان شريح ــة حرم ــى إمكاني ــا ع ــون أيض ــص القان وين

ــن  ــن حــق الترشــح، وهــي تشــمل حــالات الأشــخاص المدان ــراد م الأف

بتهمــة الفســاد أو بتهمــة التعســف في اســتعال الســلطة أو مــن أجــل 

ســوء التــرف في أمــوال الدولــة أو مــن أجــل انتهــاك حقــوق الإنســان .

ــدة  ــات المضطه ــبة للفئ ــمّ بالنس ــل مه ــان تمثي ــا لض ــع كوت ــم وض “ت

وغــر ممثلــة بصفــة كافيــة في المجتمــع بمــا في ذلــك النســاء. و تحصّلــت 

النســاء بنــاء عــى ذلــك عــى 33 % مــن جملــة المقاعــد12 .

لم يشــارك في الانتخابــات إلا 60 % مــن الناخبــن المحتملــن وهــو مــؤشر 

لمــا حصــل بعــد ذلــك. إذ لم تتمكــن الهيئــة التأسيســية في النيبــال مــن 

ــر “بي بي  ــب  تقري ــدو حس ــاد. ويب ــتور للب ــة دس ــن صياغ ــاء م الانته

ــتمّرار الخــاف حــول  ــل في اس ــك تتمثّ ــة لذل سي” أن الأســباب المحتمل

ــة. وقــد طالــب الماويــون  ــال إلى مقاطعــات اتحادي ــة تقســيم نيب كيفي

ــة في  ــة أغلبي ــات العرقي ــل الأقلي ــة تجع ــات بطريق ــكيل المحافظ بتش

ــن  ــك ماحظ ــيان ذل ــان الرئيس ــارض الحزب ــا ع ــة، بين ــة معين منطق

أن الفيدراليــة القائمــة عــى أســاس عرقــي ســتعكر العاقــات بــن 

ــة13. ــات العرقي المجموع

منــذ انتخابــات الهيئــة التأسيســية اتســم الوضــع الســياسي في النيبــال 

بالاضطــراب والإخفــاق. تــمّ تحديــد مواعيــد نهائيــة مختلفــة لانتهــاء 

مــن صياغــة الدســتور الجديــد ولم يتــمّ احــترام أي موعــد منهــا. ونظــرا 

لفشــل الهيئــة التأسيســية في الوصــول إلى توافــق حــول محتــوى وثيقــة 

 Baburam ــاراي ــورام بهات ــوزراء الســيّد باب ــس ال ــولى  رئي الدســتور، ت

Bhattarai القيــام بحــل الهيئــة التأسيســية بصفــة أحاديــة ودعــى إلى 

انتخابــات جديــدة في أواخــر عــام 2012.

تونس: 
الوطنــي  الراميــة لانتخــاب أعضــاء المجلــس  أجريــت الانتخابــات 

ــف  ــر 2011 . ويتأل ــام  21-20 22- و 23 أكتوب ــسي أي ــيسي التون التأس

المجلــس التأســيسي مــن 217 عضــوا.  وقــد تــمّ انتخــاب ممثلــن عــن 

ــى  ــت ع ــم التصوي ــتقلة. وت ــات مس ــية وقائم ــزاب سياس ــات أح قائم

قائمــات مغلقــة وتــم اعتــاد نظــام الاقــتراع حســب التمثيــل النســبي 

مــع الأخــذ بأكــبر البقايــا. تمكّــن مــن التصويــت الأشــخاص الذيــن كان 

ســنهم عــى الأقــلّ 18 ســنة وكانــوا متمتعــن بحــق المواطنــة، والحاملــن 

لبطاقــة تعريــف وطنيــة أو جــواز ســفر تونــسي، والــوارد اســمهم ضمــن 

ســجل الناخبــن، أو المواطنــون الحاملــون لبطاقــة تعريــف وطنيــة 

ــا  ــجيل. أم ــال التس ــاء آج ــد انته ــت بع ــم بالتصوي ــمح له ــن س والذي

ــات أن  ــم لانتخاب ــوم المنظّ ــترط المرس ــط اش ــحن، فق ــبة للمرش بالنس

تتضمــن كل قائمــة ترشــيح مرشــح شــاب أو شــابة ســنه/ها 23 ســنة عى 

10- L. Aucoin, M. Brandt, ”East Timor’s Constitutional Passage to Independence,Ibide,p.271.  

11- نفس المرجع اعاه.

12- International Foundation for Electoral Systems, www.ifes.org/Content/Projects/Eu-

rope-Asia/Nepal/About.aspx.  

www.bbc.co.uk/news/world-asia-18234114 13- انظر
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ــن  ــدأ التناصــف ب ــى أســاس مب ــم الترشــحات ع ــل واشــترط تقدي الأق

الرجــال والنســاء وترتيــب المرشــحن في القائمــات عــى أســاس التنــاوب 

بــن النســاء والرجــال. احترمــت كل القائمــات المرشــحة الــشروط 

المذكــورة. نجــح في انتخابــات 22-21-20 و23 ديســمبر59 امــرأة وهــو 

مــا يعنــي أن نســبة النســاء ضمــن أعضــاء المجلــس الوطنــي التأســيسي 

ــات 27.18 %. ــج الانتخاب ــن نتائ ــد الإعــان ع ــت عن كان

ــر  ــن غ ــدا للمواطن ــة 217 مقع ــن جمل ــدا م ــص 18 مقع ــمّ تخصي ت

المقيمــن. تبلــغ نســبة التونســين المقيمــن في فرنســا 500.000 نســمة 

ــه  ــواب أي أن ــيسي ب 10 ن ــي التأس ــس الوطن ــون في المجل ــم ممثل وه

تــم تخصيــص 10 مقاعــد مــن جملــة 18 لتمثيــل التونســين المقيمــن 

ــا.  في فرنس

انتهــى المجلــس الوطنــي التأســيسي مــن أوّل مســودة للدســتور الجديــد 

في شــهر  أغســطس 2012 . تعرضّــت هــذه النســخة لانتقــادات شــديدة 

مــن قبــل منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش وذلــك لعــدة أســباب. 

وقــد بينــت المنظمــة المذكــورة في بيــان صــدر عنهــا أن النقــد يتعلــق 

ــوق  ــة لحق ــات الدولي ــوق الإنســان وبالاتفاقي ــة حق بالقصــور في حاي

ــة الفكــر  ــة التعبــر وحري الإنســان التــي صدقــت عليهــا تونــس وحري

والمعتقــد وموضــوع المســاواة بــن الرجــل والمــرأة وعــدم التمييــز...”14.

بوليفيا
 

ــة التأسيســية  ــو 2006 بانتخــاب أعضــاء الهيئ ــون في يولي ــام البوليفي ق

التــي نــص عــى إحداثهــا قانــون صــدر في مــارس 2006 والمتكونــة مــن 

255 شــخصا. تــم انتخــاب أعضــاء الهيئــة بالطريقــة التاليــة: 

ــة:  ــات التالي ــم الترشــحات( للجه ــيح )تقدي ــون حــق الترش ــح القان -من

الأحــــزاب السياســــية والمواطـــــنن ومجموعات الســـــكان الأصـــــلين

 indigenous peoples’ groups شرط اســتيفاء عــدد معــن مــن الشروط. 

بنــاء عــى ذلــك شــاركت في الانتخابــات 25 جبهــة سياســية ومجموعــة 

مــن الســكان الأصليــن.

ــاد  ــق الب ــن مناط ــة districts م ــن كل منطق ــون م ــب المواطن -انتخ

ــذي يتحصــل عــى  ــواب )3(. يوجــه الحــزب ال ــة ن الســبعن )70( ثاث

أكــبر عــدد مــن الأصــوات ممثلــن اثنــن عــن المنطقــة إلى الهيئــة 

التأسيســية و يوجــه الحــزب الــذي جــاء في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث 

ــدا.   ــا واح ــية ممث ــة التأسيس ــوات للهيئ الأص

-انتخبــت كلّ مــن المقاطعات departmentsالتســعة )9( للباد خمســة 

)5( ممثلــن. يوجــه الحــزب الســياسي أو المجموعــة التــي تتحصــل عــى 

أكــبر عــدد مــن الأصــوات ممثلــن اثنــن إلى الهيئــة التأسيســية.  وتوجــه 

الأحــزاب والمجموعــات التــي تــأتي في المرتبــة الثانيــة والثالثــة والرابعــة 

مــن حيــث الأصــوات ممثــا واحــدا للهيئــة التأسيســية.

-فــرض القانــون عــى الأحــزاب والمجموعــات التــي تتحصّــل عــى 

مقعديــن أو أكــثر في كل مقاطعــة ومنطقــة توجيــه رجل و امــرأة للهيئة 

ــة التأسيســية لا  التأسيســية . يضيــف القانــون أن نســبة النســاء بالهيئ

يجــب أن تقــل عــن  30%.

تمكنــت الهيئــة التأسيســية مــن الانتهــاء مــن صياغــة مســودة الدســتور 

ــى  ــرات ع ــدة تغي ــي ع ــر الوطن ــل المؤتم ــام 2007. ادخ ــر ع في أواخ

ــه عــى المصادقــة  ــة مــن قبل المســودّة وعــرض وثيقــة الدســتور المعدّل

عــن طريــق الاســتفتاء وذك في عــام 2009. تمـّـت المصادقــة عــى 

ــن. ــة الناخب ــل جمل ــن قب ــن 60 % م ــثر م ــتور بأك الدس

ب-اختيــار أعضــاء الهيئــات التأسيســية عن 
طريــق الانتخــاب غير المباشــر  

في حــال انتخــاب الهيئــة التأسيســية عــن طريــق الانتخــاب غــر المبــاشر 

لا يتــمّ اختيــار أعضــاء الهيئــة مــن قبــل الشــعب مبــاشرة، وإنمــا يتــم 

ــال  ــة )مث ــلطة التشريعي ــارس الس ــكل يم ــل هي ــن قب ــا م ــم إم انتخابه

ــر إلى أن  ــين. نش ــل السياس ــن قب ــة( أو م ــة المحلي ــس التشريعي المجال

ــة  ــي الطريق ــية ه ــة التأسيس ــاء الهيئ ــار أعض ــة في اختي ــذه الطريق ه

التــي كرسّــها الإعــان الدســتوري الليبــي ضمــن المــادة 30 قبــل تنقيحــه 

ــو 2012.  في 5 يولي

ــة  ــة مرن ــه طريق ــاشر هــو أن ــر المب ــات الانتخــاب غ ــن أهــم ايجابي م

ــثر  ــون أك ــية تك ــة التأسيس ــل الهيئ ــة داخ ــق عضوي ــن تحقي ــن م تمكّ

تمثيليــة للمجتمــع ) وبــشرط أن يكــون غــرض السياســين هــو الوصــول 

ــر  ــا الســلبية الرئيســية لانتخــاب غ ــة(. أم ــق هــذه التمثيلي إلى تحقي

ــية  ــة التأسيس ــاء الهيئ ــار أعض ــة لاختي ــذه الطريق ــي أن ه ــاشر فه المب

ــاشر.  ــاب المب ــة الانتخ ــة ديمقراطي ــس درج ــت بنف ليس

الهيئــة  أعضــاء  اختيــار  لطريقــة  مثــالا  المريــة  التجربــة  وتمثــل 

المبــاشر.   غــر  الانتخــاب  عــن طريــق  التأسيســية 

14- Human Rights Watch, Tunisia:  Fix Serious Flaws in Draft Constitution, Press Release, September 13, 

2012; www.hrw.org/print/news/2012/09/13/tunisia-fix-serious-flaws-draft-constitution, retrieved   Sep-

tember 21, 2012.
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مصر: 
وقــع الاتفــاق في يونيــو 2012 بــن الأطــراف السياســية المريــة عــى 

ــم  ــا )عضــو100(. وت ــدد أعضائه ــى ع ــة التأسيســية وع تشــكيلة الهيئ

الاتفــاق عــى أن الأعضــاء ســيوزعون عــى النحــو الآتي: 39 مقعــدا 

لممثــي الأحــزاب الموجــودة في البرلمــان )يســيطر عــى البرلمــان حزبــان 

هــا حــزب الحريــة والعدالــة وحــزب النــور( و 6 مقاعــد للقضــاة و9 

ــوني ومقعــد واحــد للقــوات المســلحة  مقاعــد للخــبراء في المجــال القان

ــدا  ــدل و13 مقع ــوزارة الع ــد ل ــد واح ــة ومقع ــد للشرط ــد واح ومقع

لنقابــات العــال و5 مقاعــد لممثلــن عــن جامعــة الأزهــر و4 مقاعــد 

ــة.  ــدا لشــخصيات عام ــة و21 مقع ــن عــن الكنيســة القبطي لممثل

لم ينــل الاتفــاق بخصــوص تشــكيلة الهيئــة الدســتورية تأييــداً شــاماً. 

ــة  ــن في تركيب ــة للطع ــاوى القضائي ــن الدع ــد م ــع العدي ــمّ رف ــد ت وق

الهيئــة. تنظــر المحكمــة الدســتورية حاليــا في القانــون المتعلــق بتركيبــة 

ــة التأسيســية. اللجن

يضــاف إلى الخــاف حــول تركيبــة الهيئــة التأسيســية، خــاف كبــر حــول 

محتــوى الدســتور ومــا ينبغــي أن يتضمنه. 

ج-اختيــار أعضــاء الهيئــات التأسيســية عــن 
طريــق الأســلوب المختلــط 

يقصــد بالأســلوب المختلــط في اختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية اعتــاد 

ــر  ــاب غ ــاشر أو الانتخ ــاب المب ــاب ) الانتخ ــرق الانتخ ــن ط ــة م طريق

المبــاشر( و طريقــة التعيــن.

اريتريا
كــا هــو عليــه الشــأن بالنســبة لليبيــا، قامــت إريتريــا بصياغــة دســتور 

ــن  ــا م ــت إريتري ــترة صراع. تمكن ــن ف ــروج م ــد الخ ــاد بع ــد للب جدي

التخلــص مــن ســيطرة إثيوبيــا بعــد فــترة كفــاح مســلح انتهــت في عــام 

1991. قــرّرت الحكومــة الانطــاق في مســار دســتوري يتــم خالــه 

ــد  ــك بع ــتور وذل ــودة دس ــة مس ــولى صياغ ــتورية تت ــة دس ــاء هيئ إنش

ــرض  ــة ضرورة ع ــرّرت الحكوم ــه. وق ــور في وضع ــوم الجمه إشراك عم

مســودة الدســتور عــى المصادقــة مــن خــال مرحلتــن. المرحلــة الأولى 

ــن هــا  ــل جهت ــن قب ــة عــى مســودة الدســتور م ــا المصادق ــمّ فيه يت

ــم  ــمّ تت ــي. ث ــس الوطن country’s elected representatives و المجل

ــة التأسيســية  ــل الهيئ ــة عــى الدســتور مــن قب ــة بصفــة نهائي المصادق

التــي تتكــون مــن 527 عضــوا. وتتكــون الهيئــة التأسيســية مــن أعضــاء 

من المجلس الوطـــــني وأعضـــــاء مــــن المجالــــس المحــــلية الســــتة

ــن  ــون الاريتري ــوا يمثل ــن 75 عض ــك م  Regional Assemblies و كذل

المقيمــن في الخــارج. تمــت المصادقــة عــى الدســتور الارتــري الجديــد 

ــو 1997. ــة التأسيســية في ماي بإجــاع أعضــاء الهيئ

وصــف الكاتــب بــركات هابتــي ســياسي Bereket Habte Selassie في 

ــبر  ــي.  يعت ــتور ألإريتري ــع الدس ــة صن ــنة 1998 عملي ــشره س ــال ن مق

هــذا الكاتــب مــن أكــثر الأشــخاص تخصّصــا وخبرة،فقــد  تــرأس الهيئــة 

الدســتورية التــي كلفّــت مــن قبــل المجلــس الوطنــي )البرلمــان المؤقــت( 

بصياغــة الدســتور وبتنظيــم طــرق المشــاركة الشــعبية في عمليــة صنــع 

الدســتور. 

ــا  ــدّدت له ــام 1994 وح ــا في ع ــتورية في عمله ــة الدس ــت الهيئ انطلق

مــدة زمنيــة تبلــغ 3 ســنوات لانتهــاء مــن صياغــة الدســتور. تشــكلت 

ــة  ــة تنفيذي ــة لجن ــل الهيئ ــادت عم ــوا. ق ــن 50 عض ــة م ــذه الهيئ ه

ــن 10 أعضــاء  ــة التأسيســية وتتكــون م ــا للهيئ ــع أعضائه ينتمــي جمي

وتـــرأس هـــذه اللجـــنة التنـــفيذية الســــيد بركـات هابـــتي سيــاسـي 

ــل  ــمّ العوام ــر أن أه ــذا الأخ ــنّ ه ــد ب Bereket Habte Selassie. وق

ــة  ــا ولاي ــة له ــة15 : هيئ ــق هــي الآتي ــي أدّت إلى نجــاح عمــل الفري الت

ــق  ــن طري ــور ع ــاس آراء الجمه ــق في الت ــا الح ــة وله ــة واضح قانوني

النقاشــات العامــة المفتوحــة وغرهــا مــن أشــكال الاستشــارات الشــعبية 

والتــي يتعــن النظــر في نتائجهــا بجديــة عنــد صياغــة الدســتور. ومــن 

المهــم أن يتــم اختيــار أعضــاء هــذه الهيئــة بنــاء عــى اعتبــارات تتعلــق 

بضــان تمثيــل التنــوع الدينــي والعرقــي والإقليمــي في البــاد و كذلــك 

ــة.  ــق بالكفــاءة المهني ــارات تتعل ــاء عــى اعتب بن

 Bereket Habte Selassie ــي ســياسي ــركات هابت ــب ب ويضيــف الكات

أن أعضــاء الهيئــة الدســتورية كانــوا يمثلــون مختلــف شرائــح المجتمــع 

ــن  ــم م ــا كان معظمه ــرأة ك ــم 12 ام ــن بينه ــد كان م ــتري. و ق الإري

المقاتلــن الذيــن شــاركوا في عمليــة التحريــر. وتــمّ كذلــك تمثيــل 

المجموعــات العرقيــة التســعة الموجــودة في ارتريــا ومجموعــات الأعال 

the business  والمجموعــات المهنيــة. 

ــة  ــاء هيئ ــح في إنش ــي نج ــس الوطن ــه16 أن المجل ــب نفس ــن الكات و يب

ــتركة  ــة مش ــاء خلفي ــة الأعض ــع أغلبي ــد جم ــة. و ق ــتورية  متوازن دس

تتمثـّـل في كونهــم مــن قدمــاء المقاتلــن الذيــن شــاركوا في عمليــة 

ــات  ــا للمجموع ــا حقيقي ــك مزيج ــاء كذل ــل الأعض ــد مثّ ــر. وق التحري

العرقيــة الإريتريــة وللمذاهــب الدينيــة والمهــن الموجــودة )بمــا في ذلــك 

15- B.H. Selassie, ”Creating a Constitution for Eritrea,“ Journal of Democracy, 9:  2, 1998, p.167.

16- B.H. Selassie, ”Creating a Constitution for Eritrea,“ Journal of Democracy, 9:  2, 1998. p.196.
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ــال(. ــال الأع ــن ورج ــن والمعلم ــن الاجتاعي ــن والأخصائي المحام

ويخلــص الكاتــب في مقالــه إلى أن “وجــود هيئــة مســتقلة ذات تمثيليــة 

ــتور  ــع الدس ــور في وض ــاركة الجمه ــم وإدارة مش ــولى تنظي ــة تت حقيقي

 convention ــة دســتورية ــة مــن وجــود اتفاقي يحقــق أكــثر ديمقراطي

أو لجنــة برلمانيــة تتــولى صياغــة الدســتور مــن وراء أبــواب مغلقــة17 .

ــغ  ــذي صي ــذ هــذا الدســتور ال ــمّ إلى الآن تنفي ــه وللأســف لم يت غــر أن

 Bereket Habte Selassie ــي ســياسي ــركات هابت ــل الســيد ب ــن قب م

وزمائــه. ويــرى Selassie أن الســبب في ذلــك هــو وضــع الدســتور في 

ــة18 . ــة الديمقراطي رفّ مــن قبــل رئيــس قــام باختطــاف العملي

 

نيجيريا 
بعــد إعــان الحكومــة العســكرية في نيجريــا العــودة إلى الحكــم المــدني 

ــن  ــون م ــتور تتك ــة الدس ــة لصياغ ــاء هيئ ــت بإنش ــام 1975، قام في ع

ــمّ مناقشــته لاحقــا مــن  حــوالي 50 عضــوا وكلفّتهــا بإعــداد دســتور يت

ــة ســنة 1977 بالإعــان عــن  ــة تأسيســية. و قامــت الحكوم ــل هيئ قب

إنشــاء هيئــة تأسيســية تتكــون مــن 230 عضــوا يشــكلون عــى النحــو 

التــالي: 20 عضــو تعينهــم الحكومــة العســكرية والبقيــة يتــمّ انتخابهــم 

مــن قبــل الولايــات التســعة عــشر )19( للبــاد. 

وقــد أوضــح باحــث أمــركي في مقــال نــشره عــام 1986 أن الهيئــة 

ــت  ــا مثل ــا وإنم ــكان في نيجري ــوم الس ــل عم ــن تمث ــية لم تك التأسيس

ــت عــى النظــام  ــي هيمن ــة للمجتمــع النيجــري الت ــاصر التقليدي العن

ــتقال19.  ــد الاس ــا بع ــترة م ــياسي في ف الس

وتابــع الباحــث مشــرا إلى أكاديميــا آخــر لاحــظ أن أغلبيــة أعضــاء الهيئة 

التأسيســية كانــوا مــن رجــال الأعــال والمقاولــن والسياســين الســابقن 

والمفوضــن وشــخصيات مــن العســكرين والشرطــة )عــادة مــن الذيــن 

تقاعــدوا( في أعــى المناصــب ومهنيــن مثــل الأطبــاء والمحامــن20 . و يرى 

الأكاديمــي أن الدســتور الــذي صادقــت عليــه الهيئــة التأسيســية في عــام 

1978 يعــبر عــن “إجــاع حاصــل بــن النخبــة مــن المفكريــن والمثقفــن 

ــة  ــى أن الهيئ ــان ع ــق الكاتب ــال”. ويتف ــال الأع ــار ورج ــة التج وطبق

ــن  ــة م ــل المختلف ــاع  الفصائ ــكان لاجت ــوى م ــن س ــية لم تك التأسيس

النخبــة السياســية في نيجريــا. 

3- الدروس المستفادة بالنسبة لليبيا 
ــا  ــرار في ليبي ــاع الق ــدى صن ــه ل ــاه أن ــد أع ــة الرص ــن عملي ــص م يخل

ــة: ــارات التالي الخي

1- الدعــوة لانتخابــات عامــة ومبــاشرة  بهــدف اختيــار أعضــاء الهيئــة 

ــم 3  ــتوري رق ــل الدس ــارات التعدي ــه عب ــا تقتضي ــو م ــية وه التأسيس

ــو 2012 . ــادر في 5 يولي ــنة 2012 الص لس

المــادة 1 : تعديــل الفقــرة 2 مــن البنــد 6 مــن التعديــل الدســتوري رقــم 

1 لســنة 2012 م المشــار إليــه بحيــث يجــري نصهــا عــى النحــو الآتي : 

ــر  ــن غ ــاشر م ــر المب ــتراع الح ــق الاق ــية بطري ــة تأسيس ــاب هيئ انتخ

الهيئــة  تســمى  للبــاد  دائــم  دســتور  مــشروع  لصياغــة  أعضائــه 

التأسيســية مــن ســتن عضــوا عــى غــرار لجنــة الســتن التــي شــكّلت 

لإعــداد دســتور اســتقال ليبيــا عــام 1951 م، ويتــولى المؤتمــر الوطنــي 

ــل  ــا ضرورة تمثي ــا يراعــى فيه ــط انتخابه ــر وضواب ــد معاي ــام تحدي الع

ــة. ــة واللغوي ــة الثقافي ــي ذات الخصوصي ــع الليب ــات المجتم مكون

و إذا تــم اعتــاد هــذه الطريقــة  لاختيــار أعضــاء  الهيئــة التأسيســية 

ــتراع  ــة الاق ــاد طريق ــى اعت ــرص ع ــه الح ــه يتج ــة،  فإن ــة نهائي بصف

النســبي  التــي تســمح بتحقيــق التمثيــل المتــوازن بــن الجهــات 

ــة  ــة والثقافي ــات العرقي ــن المكون ــا(  وب )خاصــة بــن شرق وغــرب ليبي

ــبقاً في  ــص مس ــار التنصي ــذا الإط ــن في ه ــة. و يمك ــدة في الدول المتواج

ــا  ــا متوازن ــات تمثي ــرز الانتخاب ــه إذا لم تف ــى أن ــة ع ــة الانتخابي الائح

عــى النحــو المشــار إليــه ســابقا ، فإنــه يمكــن في هــذه الحالــة اللجــوء 

إلى تعيــن ممثلــن إضافيــن عــن الجهــات و الفئــات غــر الممثلــة بصفــة 

ــي العــام. ــل المؤتمــر الوطن ــة مــن قب عادل

2- الدعــوة لانتخابــات خاصــة لاختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية وذلــك 

مــن بــن أعضــاء المؤتمــر الوطنــي العــام )انتخابــات غــر مبــاشرة( وإذا 

مــا ظهــر نقــص في تمثيليــة الهيئــة يمكــن اللجــوء إلى تعيــن عــدد مــن 

ــن  ــتراع داخــي وتعي ــاشرة –اق ــر مب ــات غ ــن  )انتخاب الأعضــاء الآخري

عنــد الحاجــة( .

 3- الدعــوة لانتخابــات خاصــة لاختيــار أعضــاء الهيئــة التأسيســية وذلك 

مــن بــن أعضــاء المؤتمــر الوطنــي العــام )انتخابــات غــر مباشرة-اقــتراع 

ــر  ــن خــارج المؤتم ــمّ اختيارهــم م ــن يت ــن أعضــاء آخري داخــي( وتعي

ــن  ــة المثقفــة )المــزج ب ــة والنخب ــن الكفــاءات القانوني ــي مــن ب الوطن

ــول إلى  ــب الوص ــوصي بتجن ــن(. ن ــة التعي ــاب و طريق ــة الانتخ طريق

17- B.H. Selassie, ”Creating a Constitution for Eritrea,“ Journal of Democracy, 9:  2, 1998, p.173.

18- Bereket Habte Selassie, ”Constitution-Making in Eritrea:  A Process-Driven Approach,“ in Laurel 

E. Miller, )ed.(, with L. Aucoin, Framing the State in Times of Transition:  Case Studies in Constitution 

Making, p.77.

19- D. McHenry, ”Stability of the Federal System in Nigeria:  Elite Attitudes at the Constituent Assembly 

Toward the Creation of New States,“ Publius:  The Journal of Federalism, Vol. 16, No. 2,  Spring 1986, p. 93.

20-Ibid.
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21- Yash Ghai, The Role of Constituent Assemblies in Constitution-Making, a paper commissioned by 

the International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

22 - نفس المرجع اعاه

23-Yash Ghai, The Role of Constituent Assemblies in Constitution-Making, a paper commissioned by the 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

24- L. Miller, ”Designing Constitution-Making Processes:  Lessons from the Past, Questions for the Fu-

ture,“ in Laurel E. Miller, )ed.(, with L. Aucoin, Framing the State in Times of Transition:  Case Studies 

in Constitution-Making, p.653.

ــم المناقشــات  ــات في تنظي ــذي قــد يــؤدي إلى صعوب ــة ال تضخيــم الهيئ

واتخــاذ القــرارت بالتوافــق21 .

ــتقوم  ــي س ــية الت ــة التأسيس ــة الهيئ ــي بمثاب ــر الوطن ــار المؤتم 4- اعتب

ــد.  ــي الجدي ــتور الليب ــة الدس بصياغ

نشــر إلى أن مارســة الهيئــة التأسيســية للســلطة التشريعيــة ولســلطة 

الرقابــة عــى الحكومــة قــد يــؤدي إلى الإطالــة في مــدة إعــداد الدســتور 

ــي  ــس الوطن ــح المجل ــد أصب ــا. فق ــة التونســية حالي ــه التجرب ــا تبين ك

ــاحة  ــى الس ــة ع ــائل المطروح ــكل المس ــمّ ب ــسي  يهت ــيسي التون التأس

ــته  ــن مارس ــا ع ــذا فض ــأنها، ه ــة في ش ــاءل الحكوم ــية ويس السياس

للســلطة التشريعيــة العاديــة. ناحــظ أن حر مهمــة الهيئة التأسيســية 

في عمليــة صياغــة الدســتور دون ســواها  مــن المهــام الأخــرى تمكــن مــن 

اختصــار المهلــة التــي يســتغرقها العمــل التأســيسي الــرف. 

5- تكويــن هيئــة تأسيســية مصغــرة مــن داخــل المؤتمــر الوطنــي العــام 

ويكــون ذلــك بالدعــوة لانتخابــات خاصــة لاختيــار أعضــاء الهيئــة 

ــتراع  ــاشرة- اق ــات غــر مب ــن أعضــاء المؤتمــر )انتخاب ــن ب التأسيســية م

داخــي(

كتــب الباحــث المتمّيــز الســيد يــاش غــاي Yash Ghai أنــه مــن مزايــا 

الهيئــة التأسيســية مقارنــة بالبرلمــان هــو أنهــا يمكــن أن تشــكل مكانــا 

ــه  ــك لأن ــل ذل ــة22 . ويحص ــاع الأم ــاء واجت ــزا للق ــة مرك ــون حقيق يك

يمكــن للهيئــة التأسيســية أن تحقّــق درجــة مــن التمثيــل يصعــب 

تحقيقهــا في البرلمــان. ويمكــن لمثــل هــذا التجمــع فتــح “آفــاق المصالحــة 

ــة “. ــات المختلف ــن المجموع ب

ــية  ــة التأسيس ــكيلة الهيئ ــوّر تش ــن أن نتص ــدّم يمك ــا تق ــى م ــاء ع بن

ــالي:  ــو الت ــى النح ــة ع الليبي

*ممثلن عن أحزاب سياسية 

* خبراء في القانون وفي الشأن الدستوري 

* نساء 

* شباب 

*أهمّ المجموعات العرقية والإثنية والقبلية

* النقابات المهنية مثل الأساتذة والأخصائين الاجتاعين

* الفئات الهشّة و المستضعفة 

*ممثلن عن مناطق ومدن في ليبيا

* ممثلن عن المواطنن الليبين غر المقيمن في ليبيا

ــات  ــذه الجاع ــن ه ــض م ــل البع ــن تمثي ــه يمك ــا أن ــن كان صحيح ل

ــال  ــن خ ــك م ــن كذل ــية، ويمك ــزاب السياس ــل الأح ــن قب ــح م والمصال

تنفيــذ برامــج توعويــة عموميــة ضــان تبليــغ أصــوات جــزء مــن هــذه  

الجاعــات والمصالــح ، إلا أن الهــدف مــن عمليــة وضــع الدســتور هــو 

ــد إلا  ــتوري. ولا توج ــار الدس ــن للمس ــام المواطن ــول وانض ــان قب ض

طريقــة واحــدة لتحقيــق ذلــك وهــي تشــكيل هيئــة تأسيســية تكــون 

ــار  ــة المس ــذ بداي ــك من ــع وذل ــن المجتم ــة م ــات عريض ــة لقطاع ممثل

ومــن المســتوى القاعــدي. وعــى الأحــزاب السياســية أن تتجنــب 

الانحيــاز المفــرط لمصالــح الفئــات التــي تمثلهــا وذلــك حتــى لا تنقلــب 

إلى كيانــات تقــي الفئــات الأخــرى وتســتبعدها مــن الفعــل الســياسي 

وحتــى لا يتولـّـد عنــد الفئــات المقصيّــة الشــعور بالتهميــش كــا حــدث 

ــا23 .  ــال و كيني ــك في النيب ذل

في ما يي عدد من الأسئلة التي يمكن طرحها24 : 

ــة أو  ــاد )الاجتاعي ــوع أهــمّ الانشــقاقات الموجــودة في الب ــا هــو ن -م

السياســية أو العرقيــة أو الطائفيــة، وغرهــا( ، ومــا مــدى تأثرهــا عــى 

عمليــة تحديــد تركيبــة الهيئــة التأسيســية ؟ 

-مــا هــي نســبة احتــال اســتعداد أهــم المجموعــات الاجتاعيــة 

المجتمــع  الأخــرى في  المهمــة  المجموعــات  مــن  والعرقيــة وغرهــا 

للمشــاركة في عمليــة صنــع الدســتور؟ ومــا هــي التدابــر أو الإجــراءات 

ــاركتها؟ ــا ومش ــان تمثيله ــا لض ــن اتخاذه ــي يتع ــة الت الخاص

-هــل أن الأحــزاب السياســية تعــبّر عــن مختلــف وجهــات النظــر 

الأيديولوجيــة والدينيــة والعرقيــة والمصالــح الجغرافيــة و غــر ذلــك مــن 

ــا؟  ــرا حقيقي ــات النظــر الموجــودة تعب وجه

ــة  ــاركة في العملي ــى المش ــادرة ع ــية ق ــزاب السياس ــل أن كل الأح -ه

الدســتورية ؟ وهــل ترغــب كلهــا فعا في المشــاركة في العمليــة المذكورة؟

-هــل هنالــك هيئــة منتخبــة قائمــة تمثــل أهــم المجموعــات والمصالــح 

الموجــودة ؟ وهــل يمكــن لهــذه الأخــرة أن تشــكل منــبرا لعمليــة البنــاء 

الدســتوري ؟ أو أنــه يجــب إحــداث منــبر جديــد ؟ 

وهنالــك ســؤال يطــرح نفســه: هــل يجــب اســتبعاد بعــض المجموعــات 

والمصالــح مــن تركيبــة الهيئــة التأسيســية؟ 

تعلمــــــنا مــن التجــــــارب المقـــــارنة أن أفغانســتان قامــت باســتبعاد 

 governors ــكام ــك الحــــ ــا في ذل ــكومين بم ــولن الحـــ ــار المسئـــ كب
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ملاحظات ختامية: 

يجدر التأكيد بصفة خاصة عى المسائل التالية: 

ــوع  ــة التأسيســية تعكــس التن 1- الســعي الحثيــث عــى تشــكيل الهيئ

ــدف  ــك به ــع وذل ــات المجتم ــى مكون ــة ع ــون منفتح ــي وتك الاجتاع

ــة لم  ــورة الليبي ــيّا وأن الث ــق س ــة والتواف ــتور المصالح ــول إلى دس الوص

ــة. ــات الأهلي ــن الراع ــو م تخل

ولعــلّ مــن أبــرز الأمثلــة عــى هــذا الســعي إلى التوافــق التجربــة 

ــاح  ــن الانفت ــرا م ــدرا كب ــت ق ــي عرف ــا الت ــوب إفريقي ــة في جن الحاصل

والشــفافية وذلــك عــى عكــس مــا لوحــظ في كمبوديــا و الــشرق تيمور27. 

2- يقــترح عــى المســئولن السياســين حاليــا في ليبيــا التفكــر في إمكانيــة 

تقييــد أعــال الهيئــة التأسيســية المرتقبــة بائحــة مبــادئ أساســية وذلك 

ــرسّ  ــترح أن تك ــبقة. ويق ــة مس ــيسي بصف ــا التأس ــه عمله ــدف توجي به

هــذه الائحــة  المبــادئ المتعــنّ تضمينهــا في الدســتور الليبــي الجديــد في 

مجــالات الحريــات الأساســية وحقــوق الإنســان واحــترام التنــوع العرقــي 

والطائفــي في كنــف التســامح والوحــدة الوطنيــة ويمكــن الاســتئناس هنــا 

بتجــارب الهنــد وناميبيــا وجنــوب إفريقيــا. 

3- وأخــرا يتجــه التفكــر أيضــا في مســألة نوعيــة الأغلبيــة التــي ســيتم 

ــذه  ــون ه ــترح أن تك ــتور. ويق ــى الدس ــت ع ــد التصوي ــا عن اعتاده

الأغلبيــة أغلبيــة مريحــة تســاوي ثلثــي أعضــاء الهيئــة التــي ســتصادق 

عــى الدســتور. فهــذه الأغلبيــة ســتكون عامــا مهــا يحــثّ الأعضــاء من 

ممثــي أحــزاب وغرهــم عــى الســعي مــن أجــل الوصــول إلى التوافقــات 

الروريــة حــول الدســتور برمتــه .

 

ونــــواب المحــــافــظـــة deputy governors ومـــديــــري المنـــــاطق

والشرطــة   والجيــش  البلديــات  ورؤســاء   district administrators  
National Security Directorate personnel ومديريــة رجــال الأمــن الوطنــي

كــا تعلمنــا أنــه يمكــن لبعــض الأعضــاء المشــاركة في النقــاش دون الحــق 

في التصويــت. وأوصى أحــد الخــبراء باســتبعاد ممثــي الســلطة التنفيذيــة 

والســلطة القضائيــة والجيــش مــن تركيبــة الهيئــة التأسيســية25.

و لــن كان بالإمــكان فهــم الســبب مــن وراء تجنــب إدراج ممثلــن عــن 

ــس  ــه لي ــية، إلا أن ــة التأسيس ــة الهيئ ــن تركيب ــة ضم ــلطة التنفيذي الس

مــن الســهل فهــم الســبب الكامــن وراء إقصــاء المســئولن العســكرين 

والقضــاة.

أمــا فيــا يتعلــق بالجيــش، فإنــه بفعــل مشــاركة جــزء هــام مــن 

الجيــش في عمليــة تحريــر البــاد، فيمكــن اعتبــار أنهــم اكتســبوا الحــق 

ــتوري. ــاء الدس ــة البن ــاركة في عملي في المش

ويطــرح الســؤال التــالي بالنســبة للســلطة القضائيــة : هــل يمكــن اعتبــار 

أن تمثيــل القضــاة ضمــن الهيئــة التأسيســية يمكــن أن يكــون أمــرا مفيــدا 

في المســتقبل بالنســبة لعمليــة صنــع القــرار القضــائي ؟ 

يمكــن الوصــول إلى الإجابــة انطاقــا مــن ضرورة اســتبعاد هــذه الفئــات 

)قضــاة وجيــش وشرطــة( مــن تركيبــة الهيئــة التأسيســية ضانــا لمبــدأ 

الحيــاد الــذي يحكــم وظائفهــا في المجتمــع، عــى اعتبــار أنهــا في خدمــة 

المصلحــة العامــة وتعمــل عــى تأمــن المرافــق العامــة لكافــة المواطنــن 

دون أي تمييــز عرقــي أو دينــي أو طائفــي أو ســياسي.

الأشــخاص  إقصــاء(  إقصاء)أوعــدم  إلى مســألة  الإشــارة  تتجــه  كــا 

المتورطــن في مســاندة النظــام الاســتبدادي البائــد والذيــن علقــت بهــم 

تهــم الفســاد الســياسي والإداري والمــالي26. 

ــة  ــات غــر الممثل ــية إشراك كل المجموع ــن عــى الهيئــة التأسيس يتع

ضمنهــا والتشــاور معهــا أثنــاء صياغــة الدســتور. ويتعــن تنظيــم هــذه 

المشــاركة بطريقــة مدروســة. فمثــا يمكــن تنظيــم طريقــة تضمــن 

للمجموعــات غــر الممثلــة داخــل الهيئــة التأسيســية المشــاركة في 

ــة  ــة التأسيســية إمكاني ــق عــى مســودة الدســتور وتعطــي للهيئ التعلي

ــة.  ــات المرفوع ــى التعليق ــردّ ع ال

ــدى  ــة الم ــار طويل ــأن الآث ــات بش ــبر الدراس ــخ تعت ــذا التاري ــدّ ه إلى ح

25- J. Elster, ”Deliberation and Constitution Making,“ in J. Elster, )ed.(, Deliberative Democracy, )Cam-

bridge, UK:  Cambridge University Press, 1998(, p.117.

ــا  الاتحاديــة التــي أقصــت النازيــن والعــراق الــذي أقــى البعثيــن. و في تونــس تــمّ إقصــاء  26-و هــو مــا حصــل في  ألماني

المســؤوليتن المنتمــن إلى حــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي. ) فصــل 15 مــن المرســوم عــدد 35 المــؤرخ في 10 مــاي 2011 

المتعلــق بالمجلــس الوطنــي التأســيسي( .

27-Yash Ghai, The Role of Constituent Assemblies in Constitution-Making, a paper commissioned by 

the International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

المترتبــة عــن تمثيــل الهيئــات التأسيســية وذلــك عــى مســتوى التطــور 

ــة  ــار المترتب ــر الآث ــن تقدي ــه لا يمك ــك فإن ــة جــدا. ولذل الدســتوري قليل

ــة ذات  ــل أو هيئ ــة تأسيســية واســعة التمثي ــار هيئ ــن اختي ــا ع في ليبي

ــار عــى المــدى  ــة آث ــك لا محال ــه ســيكون لذل ــة. عــى أن ــة ضيق تمثيلي

البعيــد وآثــار غــر مقصــودة. ويتعــن عــى مصمّمــي الهيئــة التأسيســية 

ــة.  ــا عــدم الإغفــال عــن هــذه الحتمي في ليبي
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